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ةٍ ف

َ
ل
َ
لا
َ
ل  ض

ُ
 وَك

 
 :بعد  أما

لشيخ الإسلام محمد بن عبد  الأرب  عما بيننا مت   القواعد فنتدارس ونتذاكر في

 -ومن أنقذ الله ،  صاحب الدعوة السلفية - رحمه الله تعالى - الوهاب التميمي 

 وجل
ّ
د الله ، به الجزيرة العربية  - عز

ّ
  -وجد

ّ
صلى  -د به دين نبينا محم - وجل عز

حيث دعا إلى التوحيد والسنة وحارب الشُك والبدعة والضلالة  - الله عليه وسلم

عث  الرجوع إلى الدين ، وأرسى قواعد هذا الدين ، ودعا الناس إلى
 
الصحيح الذي ب

 .  - صلى الله عليه وسلم -به نبينا محمد 

يعتير عند أهل العلم  - رحمه الله تعالى -الوهاب لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد 

وعند المسلمتْ  من المجددين لهذا الدين ، وتجديد الدين ليس معناه أن نبتدع 

ي بأمور من تلقاء أنفسنا ، وإنما تجديد الدين يكون باتباع وإحياء وأ
ع وأن نأت  ن نخي 
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ي  وبمحاربة الشُك والبدع والضلالات ، وبيان  -صلى الله عليه وسلم  - سنة النبر

ي الشُعي . ورد ، الحق ونصرته 
 الباطل وإزهاقه ، هكذا يكون هذا التجديد السلف 

حها جماعة من أهل العلم مما يدل على مكانتها شُ  -

رحمه الله تعالى  -بن باز  عبد العزيز وفضلها  وأهميتها ، فممن شُحها الإمام

، والعلامة أحمد بن يحبْ  - رحمه الله تعالى - والعلامة محمد آمان الجامي  ، -

 - حفظه الله تعالى -وكذا العلامة صالح الفوزان  ، - رحمه الله تعالى-النجمي 

وغيْهم من أهل العلم ، كالشيخ صالح آل الشيخ حيث شُح هذه الرسالة ، 

 
ً
 . ا ممن شُح هذه الرسالة وغيْه أيض

ي شُحه لهذه  -رحمه الله تعالى  -كما يقول الإمام بن باز  -
 
ف

رحمه  -فهذه القواعد الأرب  ع نبّه عليها المؤلف  ، " أما بعد :  لرسالة ، قالا

ا فهم دي - الله
ً
المشُكتْ  ، وفهم  نوهي قواعد مهمة ، فمن عقلها وفهمها جيد

 ؛ه القواعد ولهذا التبست عليهم هذوأغلب الخلق لا يفهم  ،دين المسلمتْ  

فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله وهم 

ء  ومؤلف ،  لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشُكيحسبون أنهم على سُىي

وهو  - رحمه الله -واعد هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الق

ي النصف ال
 
ي هذه الجزيرة ف

 
ي من ثاالمجدد  لما اِندرس من معالم الإسلام ف

ت 

 
 
ي عشُ ، المتوف

" .  وألف من الهجرة النبويةسنة ست ومائتتْ   القرن الثات 

  - رحمه الله تعالى -انتهى كلامه 

ي مقدمة هذه  - رحمه الله تعالى -قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
 
ف

 :  الرسالة ، قال

مَنِ  اللهِ  بِسْمِ  "
ْ
ح حِيمِ  الر  عَ ،  الر 

ْ
عَرْشِ ال

ْ
 ال
 
رِيمَ رَب

َ
ك
ْ
ل  اَلله ال

َ
ي أسْأ ِ

 
 ف

َ
وَلاك

َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
ظِيمِ أ

يَا وَالآخِرَةِ. 
ْ
ن
ُّ
 الد
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ْ
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ُ
مَا ك
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ْ
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ً
بَارَك  م 
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ك
َ
عَل
ْ
ج
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ْ
ن
َ
، وَأ َ َ َ صَير لِىي
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ْ
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َ
ك
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ْ
ع
ُ
ا أ
َ
 إِذ
ْ
ن  مِم 

َ
ك
َ
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ةِ. 
َ
عَاد  الس 

 
وَان

ْ
ن
 
 ع
 
لاث

 
لاءِ الث

 
ؤ
َ
 ه
 
إِن
َ
رَ؛ ف

َ
ف
ْ
غ
َ
نبَ اسْت

َ
ا أذ

َ
  ". وَإِذ

  -قتداء بكتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم دليله الابتداء بمعنا أن الا مر  
 
 وجل عز

ي القرآن العظيم  -
 
ا  " بسم الله الرحمن الرحيم "حيث البسملة هي أول ما ف

ً
، وأيض

ي  ي بعض كتابات النبر
 
ي بعض الآثار عن السلف  - صلى الله عليه وسلم -جاء ف

 
وف

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم  يم ، وأن حديث "ببسم الله الرحمن الرح البدء

ي بعض الروايات - الله
 
نبّه بذلك قلنا كما  أجذم" ، أقطع ، ، فهو أبي   - بحمد الله وف

ي 
ي  - تعالى اللهه رحم – الإمام الألبات 

هو حديث ضعيف لا يصح ، بل قال الألبات 

ا ولا يتقو  
ً
ة الطرق لشدة ضعفضعيف جد  ها . ى مع كير

 :  - رحمه الله تعالى -قال 

يَا وَالآخِرَة "
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 
 ف

َ
وَلاك

َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
عَظِيمِ أ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
 ال
 
رِيمَ رَب

َ
ك
ْ
ل  اَلله ال

َ
 . "  أسْأ

ابتدأ هذه الرسالة بالدعاء  - رحمه الله تعالى -شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

لطالب العلم وطالب الحق من الذكور والإناث ، دعا لهم بهذه الأدعية المباركة 

ي الدنيا والآخرة ، والمعب  أن شيخ الإسلام  - عز وجل -أن يتولاه الله  :  ، ومنها
 
ف

  " :  حتْ  قال - رحمه الله تعالى -محمد بن عبد الوهاب 
 
رِيمَ رَب

َ
ك
ْ
ل  اَلله ال

َ
أسْأ

يَا وَالآخِرَة
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 
 ف

َ
وَلاك

َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
عَظِيمِ أ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
: ينصرك ويؤيدك  يتولاك بمعب   ، " ال

ي الدنيا والآخرة 
 
 . ف

  -فمن كان الله  
 
يه ، فمن تولاه الله  - وجل عز

ه
  -ول

 
  -وكان وليًا لله  - وجل عز

 
 عز

  -وكان العبد وليًا لله ،  - وجل
 
 يغلبه . فمن ذا يخاف ومن ذا  - وجل عز

  -فإن الله  
 
ا فإنه  - وجل عز ا وظهيًْ كما قال بن  - سبحانه وتعالى -إذا كان له نصيًْ

ي جرير 
 
  – قولهف

ّ
رِ ﴿:  - وجل عز

ْ
خ
 
وا ي

 
 آمَن

َ
ذِين

ه
ُّ ال  وَلِىي

 الِله 
َ
مَاتِ إِلى

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ن م مِّ

 
ه
 
 ج
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ورِ 
ُّ
: أي نصيْهم وظهيْهم ، يتولاهم  - رحمه الله تعالى -قال بن جرير  ، ( 1)﴾الن

 . بعونه وتوفيقه 

 

  -سأل الله  ، لذا سأل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
 
لك يا طالب  - وجل عز

  -العلم ، ولكِ يا طالبة العلم أن يتولاكِ الله 
 
  كِ يحفظوأن ،  - جلو عز

َ
 وأن يحفظك

ي دار بلاء ، وابتلاء  ؛و أن ينصرك وأن يوفقك لكل خيْ 
 
ي هذه الدنيا ف

 
لأن الإنسان ف

 ختيار . الا، واختبار وله 

خرج عن مشيئة الله 
َ
وَمَا  ﴿ - عز وجل -وكما مرّ معنا أن مشيئة العبد واختياره لا ت

  
ه
اءَ الِل

َ
ش
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
 
 إِلَّ

َ
ون اء 

َ
ش
َ
فهذا الدعاء العظيم من هذا الشيخ الإمام محمد  ؛ ( 2)﴾ت

حسن وعلى دليل على حرصه وعلى شفقته   - رحمه الله تعالى -بن عبد الوهاب 

ي أن يكون ، تربيته لطلاب العلم وطالبات العلم 
على  حريصًاوأن المعلم ينبغ 

ي   ، كان حريصًا على هداية الناس - صلى الله عليه وسلم –طلابه ، كيف لا والنبر

ي دين الله 
 
  –وعلى استجابتهم للحق ، وعلى رجوعهم ودخولهم ف

 
 .  –وجل  عز

 :  -رحمه الله تعالى-ثم قال 

"  
َ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
ن
ْ
ي
َ
ا أ
ً
بَارَك  م 

َ
ك
َ
عَل
ْ
ج
َ
 ي
ْ
ن
َ
ا ، "وَأ

ً
  –دعا الله  أيض

 
أن يجعلك يا طالب  –وجل  عز

 أن يحصل 
َ
 وبما درست

َ
العلم ويا طالبة العلم بما تعلمتِ وبما درستِ وبما تعلمت

 . منك الخيْ والنفع للناس 

 

مَ  "
َ
ن
ْ
ي
َ
ا أ
ً
بَارَك  م 

َ
ت
ْ
ن
ُ
وبما  ، ندك من علمٍ شُعي بمعب  أنك تنفع الآخرين بما ع، " ا ك

ر 
ِّ
حذ

 
عندك من الدِلالة على الحق والتحذير من الشُ ، وأما أن تدعو إلى الشُ وت

 
 )  1) ]البقرة:257[
 ) 2) ]التكوير :29[



 

 

5 

ا من الخيْ فأنت لست مب
ً
ا للخيْ ، ارك

ً
ا للشُ مغلاق

ً
وهؤلاء من ، بل أنت مفتاح

 .  –نسأل الله السلامة والعافية  –شُار الخلق 

ي العقيدة أنه ، أينما كنت  امباركعلك وأن يج
 
ة أخطاء ف ي محاض 

 
ومرّ معنا التنبيه ف

ك بالإنسان  كة أن تتير وأن تعتقد فيه أنه ينفع أو يصر  ، ليس معب  المباركة أو الير

ا  فإن هذا؛ 
ً
ي باب الشُك بل هو يدخل  ،من الاعتقاد المنهىي عنه والمحرم شُع

 
ف

ي بابٍ من أبواب الشُك 
 
كته فقد وقعت ف ي شخصٍ أنه ينفع و يصر  بير

 
إذا اعتقدت ف

. 

  "هنا   ولذلك معب  قوله ها 
َ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
ن
ْ
ي
َ
ا أ
ً
بَارَك  م 

َ
ك
َ
عَل
ْ
ج
َ
 ي
ْ
ن
َ
أي كثيْ الخيْ وكثيْ  "وَأ

ا ، بدعوتهم للحق وبتحذيرهم من الشُ ، النفع للناس بهدايتهم للحق 
ً
 لا وأيض

 .  -بإذن الله تعالى  -مر الطيب يصدر منك إلا الأ

ي دعاءه : 
 
 ثم قال ف

لاءِ  "
 
ؤ
َ
 ه
 
إِن
َ
رَ؛ ف

َ
ف
ْ
غ
َ
نبَ اسْت

َ
ا أذ

َ
، وَإِذ َ َ َ صَير لِىي

 
ت
ْ
ا اب
َ
رَ، وَإِذ

َ
ك
َ
َ ش طِي

ْ
ع
ُ
ا أ
َ
 إِذ
ْ
ن  مِم 

َ
ك
َ
عَل
ْ
ج
َ
 ي
ْ
ن
َ
وَأ

 
 
لاث

 
  - أي الشكر والصير والاستغفار -الث

 
ةِ ع

َ
عَاد  الس 

 
وَان

ْ
ي إن كنت ممن إذا  ،ن

يعب 

  –أنعم الله 
 
  -عليك بالنعم فإنك تشكر الله  – وجل عز

 
بطاعته واتباع  - وجل عز

ة نبيه س  
ّ
 وأن تعمل بطاعة الله كلما أنعم عليك  ، – صلى الله عليه وسلم –ن

ة  
ّ
ن اوازددت له ، وإذا أنعم عليك ازددت له طاعة على الس 

ً
ة  تقرب

ّ
ن وَمَا  )على الس 

بْدِي
َ
 ع

َ
ب  عليهِ   إلىي   تقر 

 
ه
 
ت
ْ
ض َ ي َ

ْ
ا اف  إلىي  مِم 

ب 
َ
ءٍ أح ْ ي

َ
ي الحديث  (بِشُ

 
أو كما جاء ف

 القدسىي . 

 يكون :  - عز وجل -فإذا الشكر لنعمة الله  

ف وأن ي  - عز وجل -ف قلبك بعظيم وجزيل نعمة الله ي  عبأن تعي 

ا ﴿
َ
وه ص 

ْ
ح
 
 ت
َ
ِ لَّ

ه
 الِل

َ
وا نِعْمَة

ُّ
د ع 
َ
 ت
ْ
 . ( 3)﴾إِن

 
 ) 3) ]النحل :18[ 
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  -بأن تحمد الله 
 
وتشكره على النعم  - وجل عز

ي أنعم بها عليك . 
 الب 

طيع الله 
 
  -بأن ت

 
وأن تتبع  ، ولا تعصه - وجل عز

ي  ة النبر
ّ
ن ر من  -صلى الله عليه وسلم  -س 

ِّ
حذ

 
ر وت

َ
الشُك ومن البدع ، وأن تحذ

عطي العبد شكر . 
ُ
 والضلالات ؛ فإذا أ

ي   ) :  - صلى الله عليه وسلم -؛ كما قال النبر
َ
لا

اسَ 
 
ر  الن

ُ
ك
ْ
ش
َ
 ي
َ
 لا
ْ
ر  الله مَن

ُ
ك
ْ
ش
َ
وألا ، فلابد أن تشكر الناس وألا تحسدهم ؛ (  ي

  –وألا تؤذيهم ؛ إذ أن الله  ، تنكرهم
 
قد أنعم على بعض الناس ببعض  –وجل  عز

 النعم فأنت تشكره على ما قام بأداء هذه النعم . 

 

َ  ": قال  َ صَير لِىي
 
ت
ْ
ا اب
َ
رَ، وَإِذ

َ
ك
َ
َ ش طِي

ْ
ع
ُ
ا أ
َ
 إِذ
ْ
ن  مِم 

َ
ك
َ
عَل
ْ
ج
َ
 ي
ْ
ن
َ
هذه الدنيا  كما مر معنا ،" وَأ

ميت هذه الدار الدنيا لأنها  ميت الدنيا لدنوّ زوالها أي قرب زوالها ، وقيل س  قيل س 

ي  ،دار دنيئة  ا ) :  - صلى الله عليه وسلم -كما قال النبر
َ
 مَا فِيه

 
ون ع 

ْ
 مَل
 
ة
َ
ون ع 

ْ
يا مَل

ْ
ن
ُّ
الد

 
 
ِ وَمَا والاه

ه
رَ الِل

ْ
 ذِك

ّ
 ( .  إلا

ة الا ة أمثال هذه ومن الأمور المتعلقة بهذه الدنيا كير ة المصائب وكير بتلاءات وكير

الأمور ؛ فإذا وقع الابتلاء على العبد عليه أن يصير وألا يجزع ، والصير كما ذكر 

 ثلاثة أنواع : والصير كما ذكر أهل العلم أهل العلم 

 بأن تؤديها على الوجه المشُوع . 

 أب : وصير  عن المعصية  -
ّ
عت فيها، تقع فيها  لا

َ
وتحبس نفسك  ، وأن تتوب إن وَق

 .  -وجل عز   –عن معصية الله 

فإن رضيت فلك الرض  وإن جزعت  ؛ فلا تجزع

 وسخطت فلك السخط . 
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ي  ا أت  على امرأةٍ كانت تبكي على ميت لها لمّ  - صلى الله عليه وسلم -ولذلك النبر

ي : فقال لها  ي  ،اصير
ي ، اتف  ي فقالت :  الله واصير صلى  –وكانت لا تعلم أنه النبر

ي   - الله عليه وسلم ي ؛ فذهب النبر
ي إنك لم تصب بمصيبب 

 - فقالت : إليك عب 

،  - صلى الله عليه وسلم -، فقيل لها هذا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم 

ي   صلى الله عليه وسلم -تعتذر فقال لها  - صلى الله عليه وسلم -فذهبت إلى النبر

-  ( : 
َ
ولى

 
مَةِ الأ

ْ
د  الص 

َ
د
ْ
َ عِن ْ ما الصّير

ّ
 . (  إن

لى هذه المصائب وعلى هذه المحن ؛ لأنه إن فالإنسان يصير على هذه الأقدار وع

ِ حِسَابٍ  ﴿ ف صير 
يْْ
َ
م بِغ

 
رَه

ْ
ج
َ
 أ
َ
ون ابِر   الص 

  
وَف

 
مَا ي

 
ض  ( 4)﴾١٠﴿ إِن ، وإن جزع  واعي 

خط لا يرفع عنه ما حلّ به من المصائب  على قضاء الله ؛ فإن هذا الجزع وهذا الس 

حاسب على ما يقوله أو يفعله من نياحةٍ أو تقطيعٍ للثياب أو كلامٍ ، 
 
بل يؤاخذ وي

ره الله 
ّ
ض فيه على ما قد  . يعي 

 ولذلك نبّه العلماء على أن من الخطأ قول بعضهم إذا مات إنسان أو صارت له

ي  مصيبة
رة . ، قالوا : هذا خطأ  ،فلان ما يستاهل فلان كذا يعب 

ّ
قد  هذه أمور م 

لابد أن يصير ولذلك  ،أن نعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء  -بارك الله فيكم  -فإذا علينا 

ي  ي الحديث عن النبر
 
بِياء  ثم  : )  - صلى الله عليه وسلم -جاء ف

ْ
لاءً الأن

َ
اسِ ب

 
 الن

ُّ
د
َ
أش

؛ فإذا كان الأنبياء وهم أفضل  - عليه الصلاة والسلام -أو كما قال  ( الأمثل فالأمثل

بتلون - عليهم الصلاة والسلام -الخلق 
 
ون   ي   -اء الله وكذا أولي، ويصير

 
 - وجل عز

ي هذه الدنيا ، ولنعلم 
 
بتلون ف

 
ع  للدرجات أن الابتلاءات فيها رف - بارك الله فيكم -ي

ممن ابتلىي بالمعاضي فإن هذه  - من غيْ الأنبياء والرسل -، وأن من كان من الناس 

ي حديث عائشة وغيْها ؛ لذلك 
 
ر له الذنوب كما جاء ف

ِّ
كف
 
الابتلاءات والمصائب ت

 .  دعا شيخ الإسلام بهذا الدعاء الجامع  وإذا ابتلىي صير

 
 ) 4)  ]   سورة الزمر10 [

http://tanzil.net/#39:10
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ه يجب علينا تعلم أرب  ع مسائل العلم ثم العمل 
ّ
ي الأصول الثلاثة أن

 
ا ف

ً
ومرّ معنا أيض

ي الله عنها وأرضاها -ثم الدعوة ثم الصير ، وورقة بن نوفل لما أخذت خديجة 
 رض 

ي  - قد تنصر ؛  امرءًاوكان   إلى ورقة بن نوفل -صلى الله عليه وسلم  -أخذت النبر

ي  يل - صلى الله عليه وسلم – فأخير النبر  بن نوفل بما رآه من جير
َ
عليه  - ورقة

ه أن هذا ؛  - الصلاة والسلام ل على الأنبياء من قبل ، ثم المَ فأخير ك الذي كان يي  
َ
ل

ي كنت جذعا  "كان من كلام ورقة : 
، فقال  " حتْ  يخرجك قومك -أي شابا  -ليتب 

ي  ي  هم) :  -صلى الله عليه وسلم - النبر رِجرِ
ْ
خ ي ، هل (  ؟  أوَ م 

ي هل سيطردوت 
يعب 

 
 
ي ؟ وأنا ناصح

؟ , فقال له سيخرجوت  ي لهم وأنا رسول من الله ، هل سيَحِل هذا تر

د بمثل ما جئت به إلا عودي " :  ورقة
 
أي إلا كان له أعداء " ،  إنه لم يأتِ أح

عادون دعوته ويحاولون التسلط عليه وأذيته 
 
عادون ما عنده من الحق وي

 
فعليه ؛ ي

رحمه الله  -كما نبه على ذلك ابن القيم الجوزية ،   أن يصير وألا يلتفت إليهم

ي كلام  - تعالى
 
إن العبد عليه أن يصير وأن يعمل بطاعة الله فإن معناه ، حتْ  قال ف

أن لا يأخد على نفسه أن وعلى العبد إذا صير ، الله هو الذي سيكفيه شُ أولئك 

هو الذي ينصره  - عز وجل -بل إنما يجعل أمرهم إلى الله  ، يرد كيد أولئك بنفسه

 .- سبحانه وتعالى -يكفيه شُهم بإذنه  وهو الذي

  

ي وسلامه عليهم  –أن هؤلاء الأنبياء  - بارك الله فيكم -فإذا علمنا  صلوات رتر

بتلون بمثل - أجمعتْ  
 
ي أن نصير  ي

 
ا ف

ً
ون فنحن نقتدي بهم أيض هذه الأمور ويصير

 خا
 
 الدعاء إلى الله عز

ً
ِ  ﴿وجل  صة

ه
 الِل

َ
و إِلى

 
ع
ْ
د
َ
ذِهِ سَبِيلِىي أ

َٰ 
َ
لْ ه

 
 . ( 5)﴾ق

إلى نفسه فإنه لا يدعو أما الذي  ، إلى الله لا يدعو إلى نفسه عية إنما يدعوافالد

وفق بإذن الله يدعوأما الذي ، و يوفق
 
 .  تعالى إلى الله فإنه ي

  :  - رحمه الله تعالى -قال الشيخ 

 
 ) 5) ]يوسف :108[
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رَ  "
َ
ف
ْ
غ
َ
نبَ اسْت

َ
ا أذ

َ
ي ذنبٍ فعليه بالاستغفار ، كما قال  ، " وَإِذ

 
ي إن وقع العبد ف

يعب 

ي   تمحها )لمعاذ :  - صلى الله عليه وسلم -النبر
َ
ة
َ
سَن

َ
 الح

َ
ة
َ
ئ
ِّ
ي بِعِ الس 

 
وقال الله  ، ( وأت

  ﴿:  - عز وجل -
َ
ون
 
مِن
ْ
ؤ م 
ْ
 ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
مِيعًا أ

َ
ِ ج

ه
 الِل

َ
وا إِلى

 
وب
 
   ( 6)﴾ وَت

 من الكبائر 
 
 - تعالى بإذن الله -والمسلم إذا أذنب واستغفر فإنه ، فالتوبة واجبة

 
 
ي  ،نوب إما بتغطيتها وإما بإزالتها محى عنه تلك الذت ي الحديث عن النبر

 
كما جاء ف

كتة سوداء ثم إن  :  - صلى الله عليه وسلم -
 
ي قلبه ن

 
كت ف

 
) إن العبد إذا أذنب ن

ا علينا جميعا ، إلى آخر الحديث  ( تاب وأقلع صقلت ومحيت
ً
فهذا أمر  مهم  جد

 أن نتفطن له 

 

 

  - الله وأن نتوب إلى، وأن نعمل بالطاعة ، أننا إذا أذنبنا أن نستغفر الله  -
 
 وجل عز

ة الذنوب - كتة  ؛ حب  لا يصبح قلبنا أسود من كير
 
ي قلبه ن

 
كت ف

 
لأنه كلما أذنب ن

ي  ي الحديث عن النبر
 
إذا أذنب العبد  )السابق  - صلى الله عليه وسلم -سوداء كما ف

كتة سوداء فإن تاب وأقل
 
ي قلبه ن

 
كت ف

 
حيت ثم إذا أذنب نكتن قِلت وم  ي  ع ص 

 
ف

يا لا يعرف  كتقلبه ن
ِّ
خ
 
ج ا كالكوز م 

ً
ي قلبه حب  يصبح أسود

 
سوداء ولا يزال ينكت ف

ا
ً
 .  ( منكرًاولا ينكر  معروف

  ﴿يقول :   - جلعز و -والله 
َ
لْ  رَان

َ
 ب
 
لَّ
َ
هِمْ ﴿ ، أي : غط  ﴾ك وب  ِ

ُ
ل
 
َٰ ق

َ
لى
َ
 ع
َ
لْ ۜ رَان

َ
 ۖ ب
 
لَّ
َ
ك

سِ 
ْ
ك
َ
وا ي

 
ان
َ
ة أو ،  أي غط على قلوب  هم ( 7)﴾ ب ونمَا ك يت على قلوب  هم بكير

ِّ
ط
 
أي : غ

  ﴿ ، همبسبب ذنوب  هم وأعمال
َ
سِب ون

ْ
ك
َ
وا ي

 
ان
َ
ا ك أي : ما كانوا يفعلون من سيئاتٍ  ﴾م 

 . وذنوبٍ ونحو ذلك 

 
 )  6) ]النور :31[

 )  7) المطففين]14 [
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  -يتوب إلى الله أن لذلك إذا أذنب الواحد منا عليه أن يستغفر و
 
كما  - وجل عز

 تمحها )سبق 
َ
ة
َ
سَن

َ
 الح

َ
ة
َ
ئ
ِّ
ي بِعِ الس 

 
  . (  وأت

ي  ي الحديث عن النبر
 
ي وصححه الإمام  - صلى الله عليه وسلم -وف

رحمه  -الألبات 

ي السلسلة الصحيحة  - الله تعالى
 
ي  ، ف أن :  - صلى الله عليه وسلم -أخير النبر

يرفع القلم إلى سبع الملك صاحب القلم الذي يكتب السيئات إذا أذنب العبد 

  ) ساعات فإن تاب قبل  لم يكتبها وإلا كتبها
ّ
مَ ست

َ
إن صاحبَ الشمالِ ليْفع  القل

ء ، فإن ندمَ واستغفرَ اَلله منها  ء أو المشِي ساعاتٍ عن العبدِ المسلمِ المخطِي

 
ً
ا وإلا كتبَ واحدة

َ
 .  ( 8)( ألقاه

ونحن وكل واحدٍ منا يحرص ، واحرضي يا أمة الله ، لذلك احرص يا عبد الله 

طيل
 
 .  العهد بينه وبتْ  التوبة على أن يتوب وعلى أن يستغفر بعد الذنب وأن لا ي

رَ  "قال : 
َ
ف
ْ
غ
َ
نبَ اسْت

َ
ا أذ

َ
ي  وهنا تنبيه ،"  وَإِذ  - صلى الله عليه وسلم -كما قال النبر

ي 
ي ) : وحسّنه الألبات  ِ

ب 
َ
لُّ ب

ُ
 ك

َ
ون

 
اب و 
َ
ائِتْ َ الت

ّ
ط
َ
يْْ  الخ

َ
اء  وَخ

 
ط
َ
مَ خ

َ
فأنت وأنا يا عبد ؛ ( آد

ي المعاضي 
 
عرّضون للذنوب وللوقوع ف حريص  على ، لأن الشيطان عدونا  ؛ الله م 

ي معاضي الله ، إضلالنا 
 
 .  - عز وجل -وحريص  على إيقاعنا ف

لذا علينا جميعا أن نعلم هذا الأمر وأن العبد إذا أذنب وتاب وأناب ورجع إلى الله 

قبَل   - عز وجل -
 
 . فإنه ي

ر لا ، من تعييْ من أذنب إذا تاب واستغفر  - بارك الله فيكم -ولنحذر  فإن هذا أم 

عيِّْ أخاه المسلم بعد توبته ورجوعه إلى الله 
 
عز  -يجوز ولا يليق بالمسلم أن ي

 سبحانه وتعالى -ويعفو عن السيئات ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ؛   - وجل

كان من سمات المنهج الحدادي أن  لذا  ، يتوب على من تاب - سبحانه–وهو ،  -

 
حكم المحدث:في إسناده عاصم والقاسم لا ينزل  1209المحدث:الألباني المصدر:السلسلة الصحيحة الجزء أو الصفحة:الراوي:أبو أمامة الباهلي ( 8)

  به حديثهما عن مرتبة الحسن
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ونه عيِّْ
 
ي الخطأ ولو تاب منه ولو رجع عنه لا يزالون ي

 
بخطئه ولا يزالون  من وقع ف

 يذكرون وينشُون خطئه وكأنه لم يتب منه. 

ي باب الشهوات  أخطأفإن العبد إذا  
 
ي باب الشبهات  " المعاضي والذنوب "ف

 
أو ف

ت  ؛ثم رجع وتاب وأناب "  مخالفة الحق والبدع والضلالات " ب 
ْ
ث
َ
فإنه بعد أن ت

ي كما فعل عمر 
ي باب الشبهات ويعب 

 
ن توبته ف س 

ْ
ح
َ
ي الله عنه -وت

مع صبيغ  - رض 

 
َ
 ، أ
ْ
 ن
َ
 رَ ظ

 
قبَل سنة ثم قبله فإنه  ه

 
ا إن كان ولا  ،ي

ً
يليق بأحدٍ أن يذكر ما كان منه سابق

فإن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس   - عز وجل -تاب وأناب ورجع إلى الله 

كما بتْ  المشُق والمغرب ، فمن  - ما بتْ  جانبيه - عيهامن مغرب  ها ، وما بتْ  مِصر

ق على عباد الله  يِّ
َ
ض
 
! هذا إذا كانوا  التوبة والرجوع إلى الله - عز وجل -ذا الذي ي

ي هذه الأمور ، وأما قد 
 
سبت إليهم خط إنوقعوا ف

 
 مثل  أكانت ن

 
رْك

َ
فإن الواجب ت

 . هذه الأمور

ةِ ":  - رحمه الله تعالى -قال الشيخ 
َ
عَاد  الس 

 
وَان

ْ
ن
 
 ع
 
لاث

 
لاءِ الث

 
ؤ
َ
 ه
 
إِن
َ
ي هذه ،  "ف

يعب 

ي يسغ ، ة يهي السعادة الحقيق
حرَص عليها ، إلوهذه هي السعادة الب 

َ
يها المرء وي

ي المال 
 
ي الجاه والمنصب ، فليست السعادة ف

 
وليست ، وليست السعادة ف

ي 
 
ي القرب من الله الاالسعادة ف

 
 -شتغال والاستكثار من الدنيا ؛ إنما السعادة هي ف

ي الإنابة والرجوع إلى الله ،  -عز وجل 
 
ي الرضا بقضاء الله ،  - عز وجل -وف

 
عز  -وف

ستغفار والتوبة إن حصلت للعبد تحققت له والافالشكر والصير  ، وقدره –وجل 

 السعادة . 

 


